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    الانسجام بين عناصر الحرف العربيالانسجام بين عناصر الحرف العربيالانسجام بين عناصر الحرف العربيالانسجام بين عناصر الحرف العربي
  .حروف الإطباق أنموذجا الصوت ، الرسم ، المعنى

  هناء سعداني/د

  جامعة الوادي

        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص
لقــد حقــق العربــي درجــة مبدعــة مــن الانــسجام بــين نطقــه لأصــواته والتــدليل عليهــا    

لمراحل الأخيرة من تاريخ الحرف العربي، كتابة، مع أن هذه القدرة قد استخدمت في ا
 الــذي منحتــه إيــاه بــلاد العــرب بعزلتهــا  –وذلــك حــين مكَّنــه الــذوق والحــس المرهــف  

  . من إعطاء أعلى صور الانسجام بين الرسم والصوت-وطبيعتها الهادئة
فحين استلم العربي القلم وتعلم الكتابة، وجد نفـسه قـادرا علـى تحـسين هـذه               

زي أصواته نطقا، فقلل من الانكسارات فيهـا، وأكثـر الاسـتدارة، وقـارب              الرموز التي توا  
بين رموزه وأعضاء جهازه النطقي حين تؤدي هذه الأصـوات، ثـم وزع علـى هـذه الحـروف                 
نقاطا بقدر ما يحمل هذا الصوت من مميزات فيزيائية، أو فيزيولوجية، فخصص لحـرف           

نقط غيـره واحـدة أسـفله وربمـا اثنتـان،      ، وان، وآخر ثلاثينقطة واحدة أعلاه، وآخر اثنت   
ليعبر عن حدث يضاهي نطقا موقع النقط وكمها، كل ذلـك كـان بتنـسيق وانـسجام        

  .ص ض ط ظ: هذا ما يحاول هذا المقال إيضاحه من خلال حروف الإطباق.بديعين
The summary:                                                                
     The Arab has achieved a perfect degree of harmony between pronouncing 
his sounds and indicating on them in a written form, although this ability has 
been used in the late periods of the Arabic letter's history, and that is when the 
taste and the sens of slender - that the Arabic land has granted it to him by its 
isolation and its calm nature- have enabled him to give the highest images of 
harmony between the drawing and the sound.                          
  When the Arab has received the pen and has learnt writing, he found himself 
able to improve these symbols which equal his sounds in pronunciation, so he 
has reduced the angles in them, has increased the rotations and he has brought 
together his symbols and the components of of his vocal tracts when the latter 
is performing thes sounds, then he has distributed dots on these letters as much 
as this sound carries from physiological and physical features, so he has put a 
dot on the top of a letter, two and sometimes three on others, he has also dotted 
other letters with one dot in the bottom and maybe twoin order to express an 
event which equals in pronunciation the position of the dots and their quality. 
All this was with a splendid coordination and harmony. So it is not surprising 
to find that most of the Arabic letters show clearly the shape of the occurance 
of their sound from a certain side. That's what this article tries to explain 
through letters:ص،ض، ط، ظ  
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        :::: توطئة توطئة توطئة توطئة
صور حروف الكتابـات كثيـرة الفنـون مختلفـة الأنـواع، وهـي بحـسب موضـوعات                  "إنَّ    

إنَّ المــرء ليــستطيع أن يــدعي أن الأبجديــة  "، و1"الحكمــاء مــن الكتــاب، واختيــاراتهم 
العربية ربما كانت من أوفـى الـنظم الكتابيـة فـي العـالم، بـالغرض الـذي وضـعت لـه،                       

تضع لكل حرف من حروفها رمزا كتابيا خاصا، وهو أمر لا يستطيع كثير             ذلك لأنها   
، وهـذا قـد تحقـق بعـد نقـط الإعجـام حـين تميـزت أيـضا               2"من لغات العالم أن يفاخر به     

  ..الحروف المتشابهة رسما عن بعضها من خلاله
فالخط العربي يعتبر مظهر العبقرية الفنية عنـد العـرب والمـسلمين، ولقـد كـان أولا                   

وسيلة للمعرفة، ابتدأ منذ أن كان جنينا في رحم الكتابة الفينيقية، ثم توضح فـي          
الكتابة الآرامية، ثم في الكتابة النبطية المتأخرة، حتى بلـغ كمالـه وجمالـه فـي                

، وذلك بعد أن أدخل العرب على حروفه  تغييرات عديدة وطوروها 3"الكتابة العربية 
  .4وفقا لحاجاتهم وميولهم الفنية

وطبيعــة اللغــة، بــشكل عــام، تتخــذ فــي المقــام الأول صــورة صــوتية منطوقــة   
ومــسموعة، ثــم يــأتي فيمــا بعــد الرســم أو الكتابــة، ومــا الرســم إلا محاولــة لترجمــة      
الظاهرة الصوتية السمعية إلى ظاهرة كتابية مرئية، أي محاولة لنقل اللغة من بعدها 

وتية تتتـــابع فـــي الـــزمن والحـــروف  الزمنـــي إلـــى بعـــدها المكـــاني، لأن الظـــواهر الـــص 
  5.المكتوبة تتتابع في المكان

، حتـى  6"تكمن قيمة أي رمز في الاتفاق عليه بـين الأطـراف التـي تتعامـل بـه            "و
تصبح العلاقة بين الرمز والصوت علاقة عضوية، والخط العربـي، لـم يتخـل حتـى الآن       

  . 7عن وظيفته المزدوجة وطبيعته المتآصرة بين الشكل والمضمون 
موسيقى اللغة العربية وجرسها تتجلى " ومن ثم أصبح باستطاعتنا أن نرى ونسمع 

 بل أصبحت للخط فلسفة روحانية، فهو عند البعض يعلو عن الألفاظ،            .8"في صيغ الخط  
كما أنَّ الخط عند رجل الفن  المسلم عبادة، لإيمانه بأن صـنعته ليـست مجـرد تحكـم             

    9.لك، الفكر الذي يسيطر على الجوارح الأصابع في القلم، فهناك وراء ذ
أصوات الحروف العربية يماثـل عظـام    "     واللغة بما فيها من أصوات هي الإنسان، فبعض         

الإنسان في قساوتها، وبعضها يماثل عـضلاته  فـي قوتهـا ومرونتهـا، وبعـضها الأخـر يماثـل         
  10."افتهالحمه في ليونته وطراوته، وغيرها يماثل أعصابه في حساسيتها وره

صـورة تكـشف عـن المفـاهيم        "نظر البعض في      حتى أصبحت الكلمة العربية     
الكامنــة فيهــا، وأصــبحت الــصورة مــصعدا يرقــى بالحــدس إلــى هــذه المفــاهيم مباشــرة،  

  .11"للرابطة القوية بين  صورة الكلمة وبوادر الشعور بالطبيعة
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را مـن هـذه اللغـة    إن كثي ـ :"والحرف مزيج بين الصوت والمعنى إذ يقول ابن جنـي     
  12"وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها

 علـى الرسـم، يمكـن أن نستـشفَّه مـن تـشابه       – خاصة –ودليل أثر مخرج الصوت     
وهذا فكـر إنـساني بـشكل عـام ولـيس عربيـا فقـط،         . الحروف المتقاربة مخرجا ورسما   

خـرج واحـد يتـشابه رسـمها مثلهـا مثـل            فالأبجدية الآرامية أيضا كل حرفين فيهـا مـن م         
   .14فالتقارب بين حروفنا في الشكل يشبه التقارب بينها في اللفظ  . 13العربية 

فـي  " ويرمي هـذا الكـلام إلـى وجـود قيمـة صـوتية يحملهـا الرسـم، فقـد كـان                      
السريانية نقاط توضع فوق الحرف إذا كان حرفا قاسيا، أو تحت الحرف إذا كان حرفـا           

لمحتمل أن يكون نصر بـن عاصـم أو يحيـى بـن يعمـر قـد قلَّـدا هـذه النقـاط          لينا، فمن ا  
  . على هذا النحو15"السريانية، وأدخلا على الحروف نقاط تميزها 

ــد تعرضــت الكتابــة الأبجديــة عمومــا لتحــسينات بحــسب طبيعــة اللغــات          وق
ل ، ولـسنا نقـصد هنـا عمليـة نقـط الإعجـام لأن الـسريان قـد اسـتعملوا قب ـ                    16المنطوقة  

الإعجام بالإضافة إلى الشكل في كتـابتهم، كمـا نقـط العبرانيـون كـذلك               "العرب
، بل نقصد اختيارهم رمزا محددا، للتعبير 17"بعضا من حروفهم كالذال، والخاء، والظاء

به عن مظهر صوتي خاص به دون غيره، أي أن باستطاعة رسم الحـرف أن يعكـس حـال             
 الأمر حد الكمال، بل هي محاولات لبلوغه الصوت عند حدوثه، وهذا لا نعني به بلوغ     

  .18."يعتقد كثيرون أن الكتابة بصفة عامة صورة صادقة للغة المنطوقة"إذ.
لــذلك تحمــل الكتابــة العربيــة، رغــم تجردهــا ســحرا وأســرارا، لأن ارتبــاط الــصورة       

ي ، إذ يرى أبو سليمان السجستاني أننا نصغ19بالكلمة وثيق في عين الرائي وفي فكره 
من خلال التكوين الخطي إلى النغم مع انسياب الحرف، ونحدس بالترجيع الصوتي في              
ترتيب وتنسيق الحروف المتشابهة،وبالتوافق الهرموني في إحكام العلاقة بين الحروف 

  .20والنقاط والعلامات 
ولا عجب أن يفعـل الرجـل العربـي هـذا، فقـد عـاش فـي عزلـة مـع الطبيعـة، ذاق              

فاكتسب مزية السمع المرهف ومـا يـصحبه مـن مزيـة التفريـق بـين       "أصواته وتحسسها،   
، وبعد أن نمت قدراته الحسية الصوتية، تفرغ 21" الأصوات، بل بين الهمسات والأصداء 

لتحسين رسم حروف لغته التي جاءته بصورة تتفق مع أهلها الأنباط، فصقلها بمـا يتـسق                
ــك ع ــ      ــن خــلال ذل ــه، فيكــشف م ــه وحكمت ــع روحــه وطبيعت ــصوتية  م ــه ال ن مفاهيم

  .والمعنوية، الخاصة به
يمكننــا أن نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الآتــي كيــف تطــور الحــرف العربــي  مــن   

  .شكله النبطي إلى النسخ الحديث
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        22222222تطور حروف الخط العربي من النبطي إلى النسخ الحديثتطور حروف الخط العربي من النبطي إلى النسخ الحديثتطور حروف الخط العربي من النبطي إلى النسخ الحديثتطور حروف الخط العربي من النبطي إلى النسخ الحديث

لثبـات  عندما نمعن النظر في حال الحرف العربي قبل النقط وبعده ونـدقق فـي سـبب ا            
عند رسم بعينه و نقطه بشكل محدد دون غيره، ندرك أن لكل رسـم أختيـر ونقطـة                   
وجدت حول الحرف تفسير صوتي خـالص بالدرجـة الأولـى، يحقـق التوافـق بـين النطـق           

  .والرسم للحرف
 فـي العلاقـة بـين الرسـم والـصوت ويتبعهمـا لاحقـا        ∗الانسجامالانسجامالانسجامالانسجامهنا نطرح مصطلح   

يكون الانسجام من درجة عالية، وقد يكون أقل مـن  الانسجام في المعنى أيضا، فقد   
ذلــك، بقــدر اجتهــاد الرجــل العربــي، للكــشف عــن أصــواته، بــصور كتابيــة شــفافة،   

  .تعكس ما يريد من أصوات و معاني 
وفي الواقع اللغوي إن أقل ما يدل عليه الرسم المنفصل للحرف، أنه اختلاف في المخرج   

لتوسط أوالجهر والهمس، ولكن الباحـث قـد يريـد أن        أوفي الشدة والرخاوة والتركيب وا    
والشدة الأنفية، فيضيف ... يبين أمورا إضافية في النطق، كالتحليق والإطباق والتغوير

إلى الرمز ما يوضح هذه الملامح الإضافية، ومـن هنـا تكثـر رمـوز الأصـوات بحـسب هـذه              
  .23الإضافة

ذجـا، والإطبـاق هـوأن ترفـع لـسانك إلـى             وقد اخترنا لمقالنا هذا أصوات الإطباق نمو     
، ومـا سـوى هـذه الأصـوات مفتـوح غيـر             ص ض ط ظ   ص ض ط ظ   ص ض ط ظ   ص ض ط ظ   : الحنك الأعلى مطبقا لـه، وحروفـه      

وإذا وضـع النــاطق طــرف   .24مطبـق، أي لا ترفــع فيـه لــسانك إلـى الحنــك الأعلـى مطبقــا    
لسانه في أي من مخارج حروف طرف اللسان أمكنه أن يجعل أقـصى اللـسان يتـصعد شـيئا             

  .25حتى يصير مقوسا كالطبق،فينتج عن ذلك صفة الإطباققليلا 
  . وسنتابع الآن العلاقة بين صوت و رسم و معنى هذه الحروف

        ):):):):صصصص((((حرف الصاد حرف الصاد حرف الصاد حرف الصاد                                 
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، وهـي  26الصاد صوت أسلي عند الخليل، لأن مبدأها من أسلة اللـسان وهـي مـستدق طرفـه     
  .27"مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا " تحدث بالضبط، 

كالـسين إلا أن مـسرب الهـواء فيـه يأخـذ            " ف ابن سينا هيئة حدوثه  فهو        ويص
مـن اللـسان جـزءا أعظــم طـولا وعرضـا، ويحـدث فــي اللـسان كـالتقعير حتـى لا يكــون          

تهزيـز رطوبـات ولا تهزيـز       ... لانفلات الهواء كالـدوي، ولـيس فـي الـسين ولا فـي الـصاد                
  .28"سطح جلد

له حبس غيـر تـام أضـيق مـن حـبس الـسين           وأما الصاد فيفع  : "  وله رواية أخرى    
وأيبس، وأكثر أجزاءً حابس طولا إلـى داخـل مخـرج الـسين وإلـى خارجـه، حتـى يطبـق                     
اللــسانُ أويكــاد يطبــق علــى ثلثــي الــسطح المفــروش، تحــت الحنــك والــشجر، ويتــسرب  
" الهواء عن ذلك المضيق بعد حصر شيء كثير منه من وراء، ويخرج من خلل الأسـنان             

29.  
ك يــصف المحــدثون حــدوث الــصاد علــى أســاس المقارنــة مــع الــسين، و   كــذل

مع فارق أن اللسان مع الصاد يرجع إلى خلـف قلـيلا، ممـا يـؤدي إلـى الإطبـاق،                 : "يضيفون  
، وهناك من يتـصور الـصاد بالتقـاء طـرف اللـسان      30" ويرتفع مؤخره تجاه الحنك اللين     

   .31وفر إلا منفذ ضيق جدا لمرور الهواء بالأسنان العليا أوالسفلى أو اقترابها حيث لا يت
نلاحظ من خلال الرسم  التـالي تجـسيد رسـم الحـرف  لهيئـة نطـق الـصوت،فما             

 من تجسيد لشكل اللسان حال الإطباق تجده ثابتا في أخواتها صـصـصـصـتجده في الصاد رسما 
   .ضـ ط ظضـ ط ظضـ ط ظضـ ط ظ: المطبقات
        

        
  هيئة إنتاج  الصـادهيئة إنتاج  الصـادهيئة إنتاج  الصـادهيئة إنتاج  الصـاد

  
 الرموز التي عبرت عنه في الكتابات وأما رسم صوت الصاد قديما، فقد كانت

) صــاد(، وعنهـا تطـورت    النبطيـة قليلـة فـي مواقعهــا المختلفـة     
  .32الحروف العربية
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        ....هيئة اللسان مع الصادهيئة اللسان مع الصادهيئة اللسان مع الصادهيئة اللسان مع الصاد
        

  :   نلاحظ عند تتبع ما سبق ما يلي 
 وسـطه، وينـتج   الصاد يحدث بارتفاع مؤخر اللسان وطرفـه بالإضـافة إلـى تقعيـر            •

 .عنه ممر كالذي في السين 

ممر الهواء أضيق في الصاد لأن الالتقاء بين اللسان وسقف الحنك الأعلى أطول  •
 .وأعرض 

 .كما أن بعض الهواء يتعطل قبل مكان الإطباق  •

 .ليخرج الهواء من خلل الأسنان دون هز رطوبات أوسطح الجلد  •

قه، وهو صوت غير مـشال  لأن    في العربية مجسدا لكيفية نط    ) ص(يظهر رسم    •
طرف اللسان فيه لا يرتفع كارتفاعه فـي الطـاء و الظـاء، وغيـر منقـوط لأنـه لا يحـدث                       

                              .فيه انفجار أواهتزاز رطوبات

الـديك  "أنـه   ) الـصاد ( جاء فـي معنـى اسـم هـذا الحـرف            : : : :معاني الصاد عند اللغويين   معاني الصاد عند اللغويين   معاني الصاد عند اللغويين   معاني الصاد عند اللغويين                           
        .35"الصفر" و34"قدر النحاس" وأيضا 33"المتمرغ في التراب

     أما عن صوته فقد وجده ابن جني يحمل معنى القـوة إذا مـا قـورن بالـسين، فهـو عنـده             
، 36ينقل دوماً قوة في المعنى) سد، صد(، )الوسيلة، الوصيلة(، )صعد، سعد(في الشاهد 

  .، أي الأفعال القوية37"يدلّ على المعالجة الشديدة"وقال العلايلي هو 
ن عبـــاس فـــي معنـــى الـــصاد وجـــد أنـــه بالنـــسبة لبـــاقي الحـــروف        وحـــين بحـــث حـــس

كالرصاص من المعـادن رجاحـة وزن، وكالرخـام الـصقيل مـن الـصخور الـصماء صـلابة             "
، و نحـن نلمـح فـي هـذه     38"ونعومة ملمس، وكالإعصار من الرياح، صرير صوت يقدح نـاراً       



 

 

 
 

150 

واته المطبقة المشالة أو  المعاني قوة نطق الصاد و أيضا نعومة شكله ملمسا مقارنة بأخ          
  .المنقوطة

        وعندما جال حسن عباس بـالمعجم وتـابع صـوت الـصاد فـي الكلمـات وجـده يحمـل              
شخصية فذّة طغى بها على معاني معظم الحروف في الألفاظ التي تصدرها، ليعطيها من            "

عتـه  نقاء صـوته صـفاء صـورة وذكـاء معنـى، ومـن صـلابته شـدة وقـوة وفعاليـة، ومـن طبي                       
الــصفيرية مــادة صــوتية نقيــة مــا كــان أصــلحها لمحاكــاة الكثيــر مــن أصــوات النــاس     

). بـح وخـشن  (صـحِل صـوته   ). صـاح ( صـأى الفـرخ   :، نحـو  39"والحيونات وأحـداث الطبيعـة    
. الـصدى ).رفـع صـوته فـأطرب     (صـدح الطـائر     ). صـوت عنـد القـرع     (صـخ الحجـر     . الصخب
صـرف البـاب صـريفاً      ). ح بـصوت شـديد متقطـع      صـا (صرصـر     ). صـوت (صر صـريراً    . صرخ

). الــشريف الــشجاع  (الــصنديد   ). اكتنــز وصــلب  (صــمل صــملا وصــمولا    ). .... صــوت(
سـطا  (صـال عليـه   ). الحـِصن (الصيـصة  ). أصابه فوقع بـين يديـه  (أصمى الصيد   . الصولة

  40).قنصه(صاد الوحش ). عليه ليقهره
ــه أنبــل الحــروف         وخلــص  حــسن عبــاس بعــد دراســته لهــذا الحــر    ف بالتحديــد إلــى أن

العربية، فرغم ما يحمله من صفير يدعوه ليكـون مـن الحـروف المحاكيـة للـصوت، إلا          
أنه كان عنده أكثـر الأصـوات تمثـيلاً للمـشاعر الإنـسانية المرهفـة لمـا فيـه مـن مزايـا                  

 والصفاء جمال صوته وعذوبته وموسيقاه، ولما يثيره في النفس من إيحاءات النقاء       : "وهي
). حن وتـشوق  (، صبا إليه    )الشوق(الصبابة  : ،نحو41"والطهارة والبراءة والعزة وقوة الشكيمة    

الصمخة مـن النـساء     ). أحسن الاستماع (أصغى إليه   . الصغير. الصدغ. الصراط. الصاحب. الإصبع
ــضة( ــصنو ). الغ ــر(ال ــون أصــهب  ). النظي ــرة   (ل ــى الحم ــه  ). أصــفر ضــارب إل ــتمع(أصــاخ إلي ). اس

تـصنف الـشجر    ). ظهـرت ألـوان البـِسر     (النخيـلُ   . صيأ). عبِق(صاك الطيب   . الصياغة. الصناعة
   42.الصيف). انتظموا في صف واحد(صف القوم ). بدأ ورقه وتنوع(

     كما اعتمد أحمد زرقة على جانب الـصاد الـصوتي حـين عرفـه، فقـد وصـفه بالـصاد           
  .43ماد على الألفاظ الدالة على الصوت تحديداًالصفيري، وكان تعريفه له بالاعت

 الضاد صوت تغيـرت ملامحـه كثيـرا مـن القـديم إلـى يومنـا هـذا، بـل                   ):):):):ضضضض((((حرف الضاد   حرف الضاد   حرف الضاد   حرف الضاد   
الأمر أشد تعقيدا من مسألة تطور زمني، حتى في العـصر نفـسه تجـد لـه أوصـافا كثيـرة                      

 علـى   فالـضاد العتيقـة حـرف غريـب جـدا غيـر موجـود             : " يقول برجستراسر   .44متضاربة  
حسب ما أعرف في لغة من اللغات غير العربية، ويغلب على ظني أن النطق العتيـق للـضاد       

        45"لا يوجد الآن عند أحد من العرب 
ويشير كمال بشر إلى أن من العرب قديما وحديثا من يعتقد أن العربية اختصت   

الظــاء : ال روى الليــث أن الخليــل قــ: " ، وأورد شــواهد علــى هــذا أهمهــا  46بالظــاء لا الــضاد 
  .47" حرف عربي خص به لسان العرب لا يشركُهم فيه أحد من سائر الأمم 
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 والذي يهمنا هو هيئة حـدوث الـضاد كمـا حـددها القـدامى لأننـا نحـاول وصـف          
الرابط بين رسم الصوت وهيئة حدوثـه، وهـي علاقـة قديمـة تتـصل بأصـل الـضاد عنـد                      

  .  طقي حديثاالعرب قديما، لا بما طرأ عليها من تغيير ن
، وهـي كمـا ضـبطها سـيبويه        48"لأن مبدأها من شجر الفم      "        فالخليل جعلها شجرية،    

، كمـا فـتح القـدامى    49"من بين أول حافة اللسان وما بينهـا وبـين مـا يليهـا مـن الأضـراس          "
إن شئت تكلفتها من الجانـب الأيمـن، وإن    : "المجال للناطق باختيار جهة إخراجها لأنك     

  .50" جانب الأيسر شئت من ال
تحدث عن حبس تام عندما يتقـوم موضـع الجـيم، وتقـع     " ليأتي ابن سينا ويراها    

في الجزء الأملس، إذا أُطلق أُقيم في مـسلك الهـواء رطوبـة واحـدة أورطوبـات تتفقـع مـن              
الهواء الفاعـل للـصوت، وتمتـد عليهـا، فتحبـسه حبـسا ثانيـا، ثـم تنـشق وتتفقـأ، فيحـدث             

  .51شكل الضاد
، )يقـصد مخـرج الجـيم   (وأما الضاد فإن مخرجها أقدم قلـيلا مـن ذلـك          : " ول  ويق

أنهــا لا يتكلــف فيهــا : أحــدهما : والحــبس فيــه تــام كــالجيم، لكــن تخالفهــا بــشيئين   
أن الرطوبة التي تحبس   : توجيه الهواء إلى مضايق خلل الأسنان، فيحدث صفيرا، والثاني        

ويـدفعها الهـواء منحـصرا فيهـا حتـى يحـدث منهـا        فيها الهواء بعد الإطلاق تكون أعظـم،       
   .52" فقاعة أكبر ثم تتفقأ لا في مضيق، ولا يكون في لزوجة رطوبة الغين 

يتضح من رأي القدماء أن موضـع النطـق لهـذا الـصوت عنـدهم مـن وسـط الحنـك                    
وهــو عنــدهم صــوت فيــه  . 53أومــن نقطــة قريبــة منــه، أي منطقــة الجــيم والــشين واليــاء   

انحراف اللام، بل تعرف صفة الاستطالة الخاصة به، بقرب حـدود مخـرج            انحراف يشبه   
  .54الضاد من حدود مخرج اللام 

فالــضاد والــلام يتوزعــان حافــة اللــسان ويقابــل حافــة  : "  إذ يقــول حفنــى ناصــف
" اللسان في الضاد الأضراس نفسها، ويقابلها في اللام ما فويق الأسـنان لا الأسـنان نفـسها               

 الصوت وصـف بالتفـشي لمـا فيـه مـن احتكـاك للهـواء بممـره الجـانبي          كما أن هذا  . 55
وأما الضاد فلأن فيها طولا وتفشيا، فلو أدغمـت  : " عند انفجار الصوت، فقد قال ابن جني     

في الطاء لذهب ما فيها من التفشي، فلم يجز ذلك، كما لم يجز إدغام حـروف الـصفير              
 في أختيها، لئلا يـسلبهن الإدغـام مـا فـيهن مـن           في الطاء ولا في أختيها، ولا في الظاء ولا        

   .56" الصفير 
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  .هيئة إنتاج الضادهيئة إنتاج الضادهيئة إنتاج الضادهيئة إنتاج الضاد
  :  عند تتبع كل ما سبق والتدقيق فيه نجد 

الضاد صـوت نقطـة حدوثـه عنـد الجـيم والـشين، ولكـن فيـه إطبـاق لـيس فـي                       •
 ) .ج(و) ش(هذين الصوتين، أي تحدث فيه غرفة رنين غير التي في 

تجمع عند حبسه الرطوبة وتحدث انفجارا جانبيا قويا،   الضاد صوت انفجاري، ت    •
 . كانفجار فقاعة كبيرة داخل الفم

الضاد أيضا من الحروف الروادف، ورسمه أُخذ عن الـصاد ونقـط لاحقـا، غيـر أنـه             •

 وهـو الـشكل    :بهذه الصورة) م700 ق م، و200(ظهر في العربية الجنوبية بين 

س أفقيـا، أمـا فـي الكتابـات الـسابقة       لكنـه عمـودي ولـي    :عينه للطاء حينها
 .57واللاحقة لهذه الفترة فلم يكن له أي رسم 

لمِ أخذ العرب رسم الضاد عن الصاد ولم يعتمد على رسم الطاء ونقـصد       :نتساءل •
  هنا فارق الإشالة بينهما ؟

  
        ....اللسان حال إنتاج الضاداللسان حال إنتاج الضاداللسان حال إنتاج الضاداللسان حال إنتاج الضاد

 ليكون مخرجا، أي لم          لقد كان طرف اللسان في الصاد والضاد غير مضغوط عليه     
ينفجر الصوت عنده، فالصاد احتكاكي مطبق، والضاد جانبي عند انفجار صـوته،لهذا       

وقـد نقـط الـضاد لغلبـة الرطوبـة فيـه، التـي وصـفها ابـن سـينا بأنهـا                 . لم تضف إشالة لـه    
تتدافع عند انطـلاق الـصوت حتـى  يبـدو وكأنـه ينفجـر مـرات متعـددة، لحجزهـا طريـق                     

  .هذه النقطة ميزته عن الصاد فهو غير احتكاكي بل رطب منفجرالهواء كل حين، و
 الضاد كان ومازال أوفر الحـروف العربيـة حظـا بالدراسـة،            ::::معاني الضاد عند اللغويين     معاني الضاد عند اللغويين     معاني الضاد عند اللغويين     معاني الضاد عند اللغويين         

، كما حـدث مـع حـروف أخـرى،          58وتحديد مخرجه اختلف فيه بين القدامى والمحدثين      
 نطقـه بـين العـرب،    لكن سبب ذلك مع الضاد أعقد، كونه يواجه مشكل اختلاف فـي  

الضاد انفرد بالاستطالة، وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثلـه،          : "قال بن الجزري    
فــإن ألــسنة النــاس فيــه مختلفــة، وقــلّ مــن يحــسنه، فمــنهم مــن يخرجــه ظــاء، ومــنهم مــن  
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يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لاماً مفخمـة، ومـنهم مـن يـشتبه بـالزاي وكـل ذلـك لا               
        .59"يجوز
ــا اســم هــذا الحــرف فقــد قــال فــي معنــاه الخليــل         الهدهــد إذا رفــع رأســه  : الــضاد:"    أم

  .61"صوت المنخل: الضاد: "، وجاء أيضا 60"وصاح
،ونجـد ذلـك بالفعـل فـي        62"الغلبة تحت الثقل  :"       والعلايلي قال في معنى صوت الضاد     
  .نطقه أيضا ورسمه،ففيه قوة و ضغط معا

س البحث في معانيه واجه مشكل كيفيـات نطـق هـذا الـصوت                   وحين أراد حسن عبا   
المختلفة، فقد كان بحثه في المصادر العربية عـن دلالـة هـذا الـصوت بحاجـة إلـى أن                    

إذا لفظــت الـضاد مفخمــة  : "يـستقر بنهايــة الأمـر علــى نـسق واحــد لنطقهـا، يقــول عبـاس     
علـى منـه نبـرة    شديدة الانفجار كما في سورية كانت تفخيمـا للـدال، لتـصبح بـذلك أ          

وأملأ صوتا وأكثر تلونا بإيحاءاته الصوتية، وصوت الضاد في حالـة التفخـيم والتـشديد       
يوحي بالصلابة والشدة والـدفء كأحاسـيس، لمـسية، وبالفخامـة والـضخامة والامـتلاء            
كأحاســـيس بـــصرية، وبالـــضجيج كإحـــساس ســـمعي، وبالـــشهامة والرجولـــة والنخـــوة  

  .63"كمشاعر إنسانية
وإذا لُفظـت بمـا يـشبه الـدال المرققـة كمـا فـي مـصر                 :"يواصل حـسن عبـاس وصـفه            و

كانت ضاداً مخففة بنطقهـا وخصائـصها الـصوتية، وبـذلك تكـون أقـل إيحـاء بالـشدة                  
والقساوة من الدال ذاتها، ولا ما يـوحي بالفخامـة والـضخامة والـضجيج، ولا بأيـة مـشاعر                   

  . 64"إنسانية
جميع المصادر "صادر التي بها حرف الضاد توصل إلى أنَّ             وبعد دراسة حسن عباس للم    

التـي شـاركت الــضاد فـي تراكيبهـا فــي مختلـف المواقـع منهــا، يتـضح أن معظـم معانيهــا         
يتوافق مع الخصائص الصوتية للضاد المفخمة لا المرققة، فمعظـم المـصادر التـي تـدل                

المشاعر الإنسانية، لا تقبـل  معانيها على الشدة والضخامة والامتلاء والصلابة والنضارة و    
ــك           ــين تل ــات صــوتها وب ــين موحي ــارض الكــائن ب ــك للتع ــاً، وذل ــصرية قطع ــضاد الم ال

، وقد وجد عباس بـالأخير أنَّ الـضاد الـسورية هـي الأصـل وهـي الأنـسب نطقـا                     65"المعاني
الـضحى، ضـوع العطـر، الـضوء،      :  ، كمـا فـي    للمعاني التي تحملها المـصادر التـي بهـا ضـاد          

، الرضـاب، النـضارة،     )الروضة النديـة  (بض، ومض البرق، الخضرة، الخضيلة      المحض، الن 
  . 66....الوضوح

، 67، وهي عنده النظيـر المفخـم للـدال   "الضجيجية"   وقد حدد أحمد زرقة للضاد صفة     
خمود " المرض"كما أشار إلى اختلاف المعنى بين تواجد الضاد أول الكلمة أوآخرها، فـ 

فـي موقـف، ضـد مـن يـضارعك      ) عـارض (تغال، ومـن يعارضـك      قوة واش ـ " ضرم"وضعف، و 
  .، هكذا إذن كانت معاني الضاد عند اللغويين68أي يشابهك) ضارع(
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، وهـي   69"لأن مبدأها من نطع الغـار الأعلـى       "الطاء عند الخليل نطعية     ):):):):طططط((((حرف الطاء   حرف الطاء   حرف الطاء   حرف الطاء           
  .70"مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا"

وأمـا الطـاء والتـاء والـدال فـإن          : " بقولـه   ونجد ابن سينا قد فـصل هيئـة حـدوثها           
مخرجها من المقدم من السطح الممتد علـى الحنـك، وتحـدث كلهـا مـن حبـسات تامـة،                   

لكن الطاء تحبس بجـزء  " ثم يضيف مدققا في ذلك  . 71" وقلع، ثم إخراج هواء دفعة   
من طرف اللسان أعظم، ووراءه بضلعي اللسان وتقعـر وسـط اللـسان خلـف ذلـك المحـبس،          

   .72"ليحدث هناك للهواء دوي عند الانفراج ثم يقلع، ويكون الحبس بشد قوي
وجدت الطاء عند المحدثين إشكالا في نـسبتها لحـدث الجهـر أوحـدث الهمـس،            
لأن القدامى قالوا بجهرهـا  ورأى المحـدثون غيـر هـذا، لكـن نقطـة حـدوثها اتفـق فيهـا                       

ويتأخر بعض ) الطبق(نك الأقصى ترتفع مؤخرة اللسان باتجاه الح"، فلإنتاجها73الجميع
، أي يرتفــع طرفــه وأقــصاه ويتقعــر 74" الــشيء نحــو الجــدار الخلفــي للحلــق ويتقعــر وســطه 

وسطه، ومخرجها حديثا يسمى لثويا أسنانيا، إذ يلتصق اللسان بالأسنان العليا من داخلها،      
  .75عند النطق بها

  
        ....هيئة إنتاج الطاءهيئة إنتاج الطاءهيئة إنتاج الطاءهيئة إنتاج الطاء

  
        ....حال اللسان عند حدوث الطاءحال اللسان عند حدوث الطاءحال اللسان عند حدوث الطاءحال اللسان عند حدوث الطاء

          
أن الكتابـات النبطيـة الحورانيـة ونقـوش         : "  أما عن رسم صوت الطاء، فيمكن القـول           

البتراء والحجر، والسينائية الحديثة، قد عمدت إلى صورة واحدة، واسـتعملتها، للتعبيـر           
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الــشبه واضــح جــدا بــين هــذه "  ويؤكــد عبابنــة أن . 76 " عــن صــوت الطــاء، 
  . 77"مل للتعبير عن هذه الصورة الصوتية المستع) ط(الرسوم والرمز العربي 

    رأينــا  فــي الــشكل أعــلاه كيــف أن حــدوث الطــاء فيــه ارتفــاع لمــؤخر اللــسان  
أي أن هيئة الحـدث  .ططططوتقعير لوسطه، ورفع لطرفه، إذ ندرك اتفاق هذا مع رسم الصوت      

شـكل  ) = ص ــص ــص ــص ــ:( يتكـون ط مـن   :الصوتي يجسدها الرسم الذي ارتـضاه لهـا العربـي، حيـث           
  .ارتفاع طرفه ليكون مخرجا بسد مجرى الهواء ) = اااا( سان عند الإطباق، الل
، وقيل أيـضا    78"الشيخ كثير النكاح  "معناه  ) الطاء( اسم    : : : :معاني الطاء عند اللغويين   معاني الطاء عند اللغويين   معاني الطاء عند اللغويين   معاني الطاء عند اللغويين      
، أما صوته فقد تلمس ابن جني فيه معنى السرعة ومحاكاة الـصوت،            79"المكان السهل "

يـدلّ علـى الــملَكة فـي     "وقـال العلايلـي إنـه    . 80)القَـرط (، و)القَطّ(حين شرح دلالته في  
        .81"الصفة وعلى الالتواء والانكسار

     وعند متابعتنا تناول حسن عباس لهـذا الحـرف بالدراسـة، لاحظنـا أنـه لـم يكـن لـه                    
اتجاه هذا الصوت الإحساس نفـسه  الـذي كـان لبـاقي الحـروف، حتـى أنـه لـم يـصف لنـا             

وهـو يقـول أنـه صـدم فـي دلالـة هـذا الـصوت إذْ كـان ينتظـر منـه            . معناه كما فعل معهـا    
لــه إيحــاء لمــسي بــين المرونــة   : "الــضعف لا قــوة الشخــصية، فيقــول عبــاس عــن الطــاء    

والطراوة، وله من المذاقات طعم الدسم، ومن الشميات رائحـة العطـور، ولـه إيحـاء بـصري          
طلـع  ). ارتفـع (طـف  ). فَـز مـن فوقـه     قَ( طفر   : نحو 82"من الضخامة بين التكور والفلطحة    

ثقــل (طنــشر ) . ارتفــع(طمــا ). كثــر حتــى عظــم(طــم ). ارتفــع(طمــح ). ظهــر مــن علــو(
). الــسمين الفــاحش الــسمن(المطهــم ) . اشــتد ســمنة(طــنخِ ). جــسمه مــن اكــل الدســم 

 كل هذه المعاني 83).كل ما أحاط بشيء خلقة أو صنعة(الطوق . طال) . الجبل( الطّود
عبـر عـن   . فما كان فيه من إشالة للبروز كيفمـا كـان         . ا يعكسها أيضا رسم الطاء    برأين

  .و حمل الصوت هذه المعاني بدوره. بروز اللسان نطقا أولا
قد استمد هذا الحرف إيحاءاته الذوقيـة مـن      : "       وقد فسر عباس هذه الإيحاءات فقال     

حنك عند التلفظ به، على مثال تماس اللسان المباشر لكامل مساحته العليا مع سقف ال
كما استمد إيحاءاتـه  "ويضيف .84"ما يضغط اللسان على مضغة من اللحم الطري النضيج        
إذ لا بـد أن يـؤثر صـدى    ). الخيشوم(الشمية من تجاوب صدى صوته من التجويف الأنفي   

اهتزازاتــه الطريــة اللينــة المباشــرة فــي خلايــا حاســة الــشم عنــد النطــق بــه يدغــدغها    
  .85..."نعومة ورقّة كما تدغدغها موجات من نسيمات رائحة ذكية ب

     ويستـشهد بجملــة مــن الكلمـات ليوضــح الفــرق بـين وجــود الطــاء وغيابـه ومــا يحملــه     
، تـشغل اللـسان كلـه،    )طبخنـا وطعـام، وطيـب وعطـر    (فألفاظ "وجوده من تلك المعاني؛  

          الـذوق والـشم أكثـر مـا تفعلـه         وتتجاوب أصداء أصواتها في تجويف الأنف فتثير حاسـتي
ــا تـــشغله الألفـــاظ   .) هيأنـــا، زاد، ذكـــي، ســـائغ(ألفـــاظ  التـــي تـــشغل الـــذّهن أكثـــر ممـ
  .86"السابقة
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ووجد فيها طراوة في الإنتـاج، فقـد حملـت         " الطنينية"      وقد سمى أحمد زرقة الطاء ب ـ    
ــا مــن قــوة الانفجــار صــوتا مــا يــسمح ب    .87معنــى الــصوت عنــده بــشكل أساســي   هــذه ففيه

          .التسمية
، وهـي  88الظاء صوت لثوي المخرج عند الخليل، لأن مبـدأها مـن اللثـة     ):):):):ظظظظ((((حرف الظاء   حرف الظاء   حرف الظاء   حرف الظاء       

، وقـد وصـف ابــن سـينا هيئـة حــدوثها     89"ممـا بـين طــرف اللـسان وأطـراف الثنايــا    "تحـدث  
وليست تخرج عن حبس تام بل حبس مثل الإشمام بجزء صغير من وسط طـرف     :"كالآتي

 ما يلي أصل اللسان متعرضا للهـواء برطوبتـه، ثـم يمـر الهـواء           اللسان يتوخى به أن يكون    
. 90"بعد الحبس الخفيف فيـه مـرا سلـسا خفـي الـصفير جـدا، ولكـن فيـه صـوت رطوبـة                      

        .91وهذا الصوت عنده يأتي قبل الذال والثاء
يقتـرب طـرف اللـسان      : " ويصف المحدثون هذا الصوت عند النطق به كما يلـي           

ا بحيث يسمح بمرور الهواء المزفور من خلال منفذ ضـيق، وقـد        من القواطع العليا ويلامسه   
. 92" يتجاوز طـرف اللـسان القواطـع قلـيلا بحيـث يـرى مـن الخـارج، أو يوضـع وراءهـا تمامـا                        

  .93كتلة اللسان ترجع إلى الخلف قليلا، ويرتفع مؤخره  تجاه الحنك اللين "و
ن بـين أطـراف الثنايـا       في بناء هذا الصوت يوضع طـرف اللـسا        : " وقد قال بعضهم    

   .94" العليا والسفلى 

  
        

        ءءءءااااهيئة إنتاج الظهيئة إنتاج الظهيئة إنتاج الظهيئة إنتاج الظ
  

مــشاركة طــرف اللــسان فــي ســد المجــرى   ) = اااا( /الإطبــاق)= صـــصـــصـــصـــ:(ظ تتــألف مــن
النقطة أتت للاهتزاز والرطوبة فيه دون نظيره رسما     ) ..../(ويكون نقطة الإخراج للصوت   

   ).ط(
الـذي هـو أسـاس الخـط العربـي،         رسم صوت الظاء، لم يكن موجودا في الخط الفينيقي          و

  . 95فهو من الحروف الروادف، أُخذت صورة الطاء له، وتميز عنها لاحقا بنقطة أعلاه 
  

  :من ثم نلحظ
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كـان لـشعور اللغـويين بقرابـة الـصوتين      ) الظـاء (لصوت ) الطاء(أن اختيار رسم    •
برسمها لصوت الظاء، ذلـك لإحـساسهم عنـد نطـق الـصوت          ) ص(حدوثا، فلم تختر هنا     

بارتفـاع طـرف اللـسان وقيامـه بعمـل يـشبه عملـه عنـد الطـاء وهـو مختلـف فـي هـذا عـن               
 ).الصاد(

أُضيفت لاحقا نقطة للظاء دون الطاء لأن فـي الظـاء دواعـي الـنقط نفـسها التـي                  •
 .الاهتزاز أو الرطوبة : نقطت لأجلها باقي الحروف وهي 

 96"ثدي المـرأة إذا تثنـت  : "فهو أما عن معنى اسم هذا الحرف       ::::معاني الظاء عند اللغويين     معاني الظاء عند اللغويين     معاني الظاء عند اللغويين     معاني الظاء عند اللغويين     
 كمـا يقــول  98"الــتمكن فـي الغــؤور "ولـصوت الظــاء معنـى   .97"الكبيـر المــسن " وقيـل هــو 
        .العلايلي

يوحي بالفخامة والنضارة والأناقة والظهـور، وبـشيء   "      وبحث حسن عباس فيه فوجده  
تحمـل معنـى   و قـد رأينـا الأناقـة و الفخامـة فـي الـضاد لكنهـا لـم              .99"من الشدة والقساوة  

وقد أكد نطق الصوت و رسمه إضافة معنى الظهور من خـلال بـروز اللـسان ورسـم                 . الظهور
  .الإشالة معا

     ويقول حسن عباس في هذا أننا إذا تتبعنا الألفاظ التـي شـارك فيهـا الظـاء سـواء فـي                     
لـب   لوجـدنا المعنـى الغا  - مـصدراً  68 فهـي لـم تجـاوز     -أولها أووسـطها أوآخرهـا علـى قلتهـا          

عليها والـذي فرضـه الظـاء كـان معنـى الظهـور والبـروز، وكـأنّ نطقـه وخروجـه مـن بـين                     
الأسنان داعياً اللسان كي يطل على الخارج جـزءٌ مـن معنـاه، وفيـه أيـضا معـاني الفخامـة                     

و . 100والعذوبة، وقد تأسف عباس، كون العربي لم يوسع من دائرة استخدام هذا الصوت
مــا نتــأ مــن (الظَّــرِب ). الحجــر الــصوان لــه حــد(الظَّــر ).  الــسيفحــد( الظُّبــة : مــن أمثلتــه

الظفـر المـشقوق   (الظِّلـف  ). الظِّفر للإنسان، والجوارح والكواسر  ). الحجارة وحدد طرفه    
اشـتد  (تعظلـم الليـل     ).... حرف سـاق القـدم    (الظُّنبوب  ). أصل الشجرة ( الظنب  ).للماشية
فظـع بـالأمر   ). اغتالـه، سـقاه مـا يقتلـه    ( عظـاه  ).عقّـده وصـعبه  (عظل بـالكلام   ). سواده

ملَّـسه  (،مظـع الـوتر   )تلهبـت (لظيت النـار  ). حز طرفيها(كظر القوس   ). استعظمه وهاله (
بظــرم ). نتــأ وســطها مــع اســتطالة (،بظِــرت شــفته العليــا )تــبعهم(،وظــف القــوم ) ويبــسه

  .101) حمق(
ويبدو لنا أن خلط العرب إلى يومنا هذا بين نطق الضاد والظاء، يؤكد سعة استخدام      

هـذا الـصوت، فمـا سـجل فــي المعـاجم منـسوبا للـضاد، كثيـراً مــا ينطـق ظـاء، ولـم يبــرح            
ــى  ــك  _المعن ــاظ  _ رغــم ذل ــك الألف ــه بتل ــدى    . مكان ــاس لا يتع ــإنّ أســف عب ــذلك ف ل

 سواء كان ذلك بمعايير لغوية فصحى       المكتوب، أما المنطوق فقد أعطى الظاء حقه،      
  .أولهجية

  102.     وأخيرا نجد  أحمد زرقة يسمي الظاء بالظليلة لكنه لا يعطي معنى محددا لها
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        ::::الخلاصةالخلاصةالخلاصةالخلاصة
   تؤكد هذه الدراسة أن العربي حقق درجـة مبدعـة مـن الانـسجام بـين نطقـه              

 المراحل الأخيرة   لأصواته والتدليل عليها كتابة، مع أن هذه القدرة قد استخدمت في          
 الـذي أكـسبته   -من تاريخ الحرف العربي، وذلك حـين مكَّـن الـذوق والحـس المرهـف           

  . من إعطاء أعلى صور الانسجام بين الرسم والصوت-بلاد العرب صاحبها 
فحين استلم العربي القلم وتعلم الكتابة، وجد نفـسه قـادرا علـى تحـسين هـذه               

 من الانكسارات فيهـا، وأكثـر الاسـتدارة، وقـارب           الرموز التي توازي أصواته نطقا، فقلل     
بــين رمــوزه      وأعــضاء جهــازه النطقــي حــين تــؤدي هــذه الأصــوات، ثــم وزع علــى هــذه      
ــا يحمــل هــذا الــصوت مــن مميــزات فيزيائيــة، أو فيزيولوجيــة،        الحــروف نقاطــا بقــدر م

سـفله  فخصص لحرف نقطة واحدة أعلاه، وآخر اثنتان، وآخر ثلاث، ونقط غيره واحـدة أ         
وربما اثنتـان، ليعبـر عـن حـدث يـضاهي نطقـا موقـع الـنقط وكمهـا، كـل ذلـك كـان                      

  .بتنسيق وانسجام بديعين
فلـيس مـن العجيـب أن نجــد أغلـب الحـروف العربيـة تبــرز بوضـوح شـكل حــدوث         

كمــا أنــه لا عتــب علــى العربــي لــو قلَّــت قــوة الانــسجام بــين رســم   . صــوتها مــن جهــة مــا
  .اجتهاد بشري، وليس بعمل إلـهوصوته، فنحن نؤمن بأنه 

لكنه يبقى اجتهاد رجل تغذى من طبيعة تبنتـه، فـصقلته وعلمتـه الحكمـة، وعـزز                   
فيه هذا نيته الدائمة لخدمـة القـرآن الكـريم، فاسـتطاع أن يبـدع ويحقـق الانـسجام،                   
فــاقترب الرســم مــن الــصوت وتوطــدت العلاقــة بينهمــا و عانقهمــا المعنــى، حتــى كــادت 

  . الثلاثة  تبدو طبيعيةالعلاقة بين
وحين تشبع الحرف العربي بأعلى درجات الانسجام بين عناصـره تحـول إلـى فـن،         
فصار الرسم  بما ينقل من صوت و معنى لعبة بيد الخطاط، يرسـل بـه المعـاني، بـشكل        

  .قد تعجز عنه نصوص منطوقة، شعرا ونثرا
ــوالي       ــى الت ــه عل ــديع  لمكونات ــزاج ب ــو امت ــي ه ــ:  الحــرف العرب ــم ال صوت فالرس

  .فالمعنى
    

:الهوامش  
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